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منشورات وزارة الثقافة والاعلام ب الجمهورية العراقية 


لفل سلسلة كنب التراث 
زففد 


اردب الشبهة 


5 و 
الاج لوالجوابات 


فيالحُفة 


لإزعة ا عتكرو نج جاخِظط 


-500 همه 


لاوما نان 


مُفَحَلمَةَ 

هذه فصول مختارة » لم تنشر من قبل » منكتابي الجاحظ: 
( الرد على المشبهة ) و ( المسائئل والجوابات في المعرفة ) تفرد 
بذكرها الامام عبيدالله بن حسان في ( فصول مختارة من كتب 
الجاحظ ) ء 

والكتاب الاول ذكره الحاحظ في مقدمة كتاب الحيوان اذ 
قال : ( وعبت كتابي في خلق القرآن » كما عبت كتابي في الرد على 
المشسبهة » وعبت كتابي في اصول المتيا والأحكام » كما عبت 
كتابي في الاحتجاج لنظم القرآن وغربب تأليفه وبدبع تركيبه )”2 ٠‏ 

وذكره أيضا في رسالته ( في نفي التشبيه )9© فقال : 
( وقد كنبت ‏ مده الله في عمرك ‏ ف الرذة على المشبتهة كتايا 
لا يرتفع عنه الحاذق المستغني » ولا يرتقع عن الرئّض الميتدىء + 
وأكثر ما يعتمد عليه العامة ودهماء أهل التشبيه من هذه الامور 
ويشتمل عليه الفضل من حشوة الناس » ويختدع به المحدثون 
من الجمهور الاعظم » تحريف آي كثيرة الى غير تأويلها » ورواياته 
كثيرة الى غير معانيهاء وقد بينت ذلك بالوجؤه القربة » والدلالات 
المختصرة ؛ وبالاشعار الضخيحة والامثال السائرة » واستشهدت. 


. 5/١ الحيوان‎ )1١( 
5 86/١ الزق رسائل الحاحظ‎ 


الكلام المعروف » والقياس على الموجود ٠‏ وهو مع ذلك كله 
كتاب قصد” » ومقدار عدل » لم يفضثل'عن الحاجةءو لم يقصّر عن 
مقدار البثغية ) ٠‏ 

والجاحظ بما يمتاز به من القدرة على عرض الاراء المختلفة 
قد بين لنا في هذا الكتاب حجج دعاة التشبيه وسلك في مناقشتها 
سبيل الاقناع لدحضها وبيان فسادها فظهرت قدرته الفائقة على 
الجدل والمناظرة ٠‏ 

وقد أثنى الخياط المعتزلى المتوفى سنة ٠.+ه‏ على هذا 
امنات فال؟؛ راقين قر) كان عبرو" النداحكة :اله علج اللشبيية 
وكتابه ف الاخبار واثبات النبوة وكتثابه في نظم القرآن علم أن 
له غناء عظيما لم يكن الله عز وجل ليضيّعه له )290 ء* 

أما الكتاب الثانى فقد ذكره الجاحظ في مقدمة كتابه 
الحيوان أيضاة؟ »قال : ثم عبت جملة كنبي في العرفة + والتمسدت 
تهجينها بكل حيلة » وصغرت من شأنها » وحططت من قدرها » 
واعترضت على ناسخها والمتتفعين بها » فعبت كتاب الجوابات 
دكات لمشتل )0 

وذكره في كتابه البخلاء » قال : ( ولولا أنك تجد هذه 
الابواب وأكثر منها مصورة فيكتابى الذي سئمتى (كتاب المسائل) 
لمعن كل من هذا ونان لتتادي 7 

وقال الجاحظ ف خاتمة رسالته ( مناقب الترك )292 : ( ولو 


(؟) الحيوان 51/١‏ 
(ه) البخلاء زه) . 


. 


كان هذا الكتاب من كتب المناقضات ؛ وكتب المسائل 
والجوابات ٠+ ) ٠٠٠‏ 

وذكر ياقوت هذا الكتاب بأسم ( كتاب جوابات كتاب 
المعرفة » كتاب مسائل كتاب المعرقة )290 ٠‏ 

وقد أورد الجاحظ في هذا الكتاب حجج خصومه في أقسام 
الحواس ورد على بشر بن المعتمر وأتباعه الذين سموا ب 
( البشرية ) وعلى معمر بن عبّاد السلمي وأتباعه المُعتكرية ٠‏ ثم 
عقد فصلا في الردة على شيخه أبي اسحاق النتظام وأصحابه » وعقد 
فصسلا آخر ف جواب من يسأل عن المعرفة أباضطرار هي أم 
بأكتساب ؟ 

والجاحظ في كتابه هذا يسلك سبيل المتكلمين في الجدل 
والمناظرة » وهو منهم ؛ اذ ألف كتابا في فضيلة صناعة العلام) 0 
قال ابن قتيبة37؟2 ( ان الحاحظ آخر المتكلمين ٠٠‏ وأحسنهم للحجة 
استثارة » واشدهم تلطفا » لتعظيم الصغير حتى يعظم » وتصغير 
العظيم حتى يصغر » ويبلغ به الاقتدار الى أن بسل الشنيء 
ولههدة إن 

وبعد فلا ريب أن نسبت اليه فرقة من المعتزلة سميت ب 
( الحاحظية اد 95 


(1) رسائل الجاحظ ١/ام‏ . 

)2 معحم الادباء كلملا . 

(8) نشر على هامشى الكامل للمبرد ؟/8؟؟ ( طبعة مصر 
0155 5951| ه ) » وقد ظهر محققا ف العدد الخاص 
بالجاحظ من مجلة المورد الغراء مع أربع عشرة رسالة اخرى. 

(9) تأويل مختلف الحديث 5ه . 


وصف المخطوطة : 

اعتمدت في تحقيق نصوص هذين الكتايين على مصورة 
استاذي الفاضل الدكتور أحمد ناجى القيسى لمخطوطة 
كتب الجاحظ ) ورقم المخطوطة ه١٠‏ » عدد أوراقها ؟837 » مقاسها 
هيا ١9‏ » في كل صفحة بالا سطرا ٠‏ 

( اتنهاء الفصول التي اختارها عبيدالله بن حسان من كتب أبي 
عثمان عمرو بن بحر رخمه الله ه قال في نسخة الاصل : وكتبه 
وأربع مائة بارك الله له فيه ٠‏ ووافق الفراغ من كتابة هذه النسخة 
أبو الصلاح الحنقي ٠٠٠‏ ) 

ويقع كتاب ( الرد على المشبهة ) في الأوراق #/ا ب ٠/5‏ 

أما كتاب ( المسائل وانجوابات في المعرفة ) فيقع في الاوراق 
عل حعو(لاك, 

وأخيرا فاني أرجو أن أوفق ‏ بعون الله تغالى ‏ في احياء 
المزيد من نراثنا المجيد والحمد لله أولا وآخرا ٠‏ 
)1١(‏ ينظر عن الجاحظية : الفرق بين الفرق 17/8 © التبصير في 

الدين 78 » الملل والنحل ١/ه7 ٠‏ اعتقادات فرق المسلمين 

والمشركين ؟؟ ؛ الفرق الاسلامية م؟ »© ذكر المعتزرلة 5ه . 


)١١(‏ وقد سردت محتوبيات هذه المخطوطة في مقدمة تحقيقي لرسائل 
الجاحظ في مجلة المورد ملا ع؛1 1978 فلا داعي لتكرارها .. 


فصل من صدر كتابه 

في الرد على المشبهة0*) 
أما بعد فقد اختلف أهل الصلاة في معنى التوحيد وان كانوا 
قد أجمعوا على انتحال اسمه » فليس يكون كل من اتتحل اسم 
التوحيد موحتّدا إذا جعل” الواحد” ذا أجزاء وشبكهه بشيء ذي 
أجزاء ٠‏ ولو أن” زاعما زعم آن” أحدا لا يكون مشبئها وإن" زعم 
أن" الله يثرى بالعيون ويوجد ببعض الحواس حتى يزعم أنه يثرى 
كما بثرى الانسان ويدرك كما تدرك الالوان كان كمن قال : 
لا يكون العبد لله مكذبا وإن* زعم أنه يقول مالا يفعل حتى 
يزعم أنه يكذب ولا يكون العبد لله مجورا وإن زعم أنه يعذتب من 
لم بعطه السبب الذي به ينال طاعته حتى يزعم أنه يجور90"© ء* 
ولو أن رجلا قال : لفلان عندي جذر مائة كان عندنا كقوله9؟ : 
لفلان عندنا عشرة وكذلك اذا قال : / (74 أ ) فلان قد ناقض ف 


(#) بنظر في المشبهة : الرد على المشبهة للقاسم الرسي 1.6 » 
الرد على أهل الربغ من المشبهين ليحيى بن الحسين 8195 ) 
الزيئة /51؟ »© الفرف بين الفرق 0؟؟ ‏ .؟؟ » التبصير فى 
الدين ١.6‏ 4 الملل والتحل ١٠١١/١‏ ب ٠.668‏ 4 الفرق 
الاسلامية مم؟ 7ب .9؟ . 

(1) في الاصل : يجوز . 

000( في الاصل : لقوله . 


كلامه » فهو عندنا كقوله : فلان قد آخل”0©؟ في كلامه ٠‏ ولو قال : 
ناقض ولم بخل” ؛ وله عندي جذر ماقة وليس له عندي 
عشرة » كان كالذي يقول : ركبت عير ولم أركب حماراً » 
وشربت المدامة ولم أشرب خمرا ٠‏ 

وللمعاني دلالات وأسماء ؛ فمن دل على المعنى بواحدة منها 
وباسم من أسمائها لم نسأله أن" يوفنا الجميع وأن نأني على الكل” 
ولم بلتفت الى مكنع ما منع” إذ* كان الذي منع مثل الذي أعطى٠‏ 
وقد أنبا الله عن نفسه على لسان نبيئه صلى الله عليه فقال : « ليس 
كمثله شيء” 2406 » فاقراً القوم بظاهر هذا الكلام ؛ ثم جعلوه في 
المعنى يشبه كل؟ شيء إذ جعلوه جسما ؛ فقد جعلوه محدثا ومخلوقاً 
لان" دلالة الحدث والشهادة على التدبير ثابتان في الاجسام » وانما 
لزمهما ذلك لانها أجسام لا لغير ذلك » لان الجسم انما تحرك 
وسكن وعجز وقوي وبقي وفني وزاد وتقص ومازج الاجسام 
وتخلص لانه جسم : ولولا أنه جسم لاستحال ذلك منه ولا حاز 
عليه هذه الامور التي أوجبتها الجسمية هي للدلالة على حدوث 
الاجسام فواجب أن يكون كل جسم كذلك اذا كانت الاجسام 
مستوية في الجسمية ؛ واذا كان كل جسم منها أيضا لزمه ذلك 
لانه ققطا٠‏ 
(8) في الاصل : احال . 
(8) الشورى ١١‏ . وبنظر في هذه الآبة : تفسير الطبري 015/598 


١١ 


وقد اختلف أصحان التفبيه ف مذاهب التشبيه » فقال 
بعضهم : يقول انه جسم » وكل جسم طويل + وقال آخرون : 
يقول انه جسم ولا يقول انه طويل » لأنّا ائما جعلناه جسما لنخرجه 
من باب العدم اذ كنا متتى أخبرنا عن شيء فقد جعلناه معقولا 
متوهما » ولا معقول ولا متوهم الا الجسم » وليست بنا حاجة 
الى أن تجعله طويلا » وليس ف كونه جسم ايجاب لان200 
يكون طويلا » لان الجسم ,يكون طويلا وغير طويل كالمدور والمثاث 
والمربع وغير ذلك ء ولا يكون الثيء الا معقولا ولا المعقول الا 
جسما ؛ فلذلك جعلناه جسما ولم نجعله طويلا ٠‏ فينبغي ب يرحمك 
الله لصاحب هذه المقالة ان لم تجعله طويلا أن تجعله عريضا » 
وان لم تجعله عريضا أن تجعله مدورا » وان لم تجعله مدورا أن 
تجعله مثلثا » وان لم تجعله مثلثا أن تجعله مربعا ٠‏ وان أقر بهيئة 
من الهيئات فقد دخل فيما كره ٠‏ ولا أعلم المدور والمثلث والمربع 
والمخس والمصلب والمزوى وغير ذلك من الهيئات الا أشنع في 
اللفظ وأحقر في الوهم ٠‏ 


إلى 


(4لاب ) فصل مه 

وقال أصحاب الرؤية29 : اعتللتم علينا بقول الله تعالى : 

« لا تدث ركه الابصار* وهو يُدثر ك*' الابصار” 276 » وقلتم: 
هذه الآية مبهمة وخرجت مخرج العموم » والعام غير الخاص »وقد 
صدقتم ٠‏ كذلك العام الى أن" بخصه الله بآية أخرى ٠‏ وذلك 
أن” الله تعالى لو كان قال : « لا تدركه الابصار” وهو يدرك* 
الانضار” اقم لم. يقل + و وجوه" يوإمتددر اضر" الى إركهيها 
ناظرة” 4406 لعلمنا أثله قد استثنى الآخرة من جميع الابصار ٠‏ 
قالوا : وائما ذلك مثل قوله : « قثل" لا يَعللكم من ف السموات 
والارض الغيب” الا الله »2950 ه ومثل قوله : « وما كن الله 
ليتملعكثي" على الغيب 27006 ٠‏ وهذه الاخبار مبهمة عامة ٠‏ فلمًا 
قال : « تلك” من أنباء الغيب شوحيها اليك ما كنت تتعثكمئها 


(5) بنظر في الرؤية : الرد على الزنادقة والجهمية 4ه »2 الاختلاف 
في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة 5897 -518 م 
تأويل مختلف الحديث ع.» - م.؟ »© الرد على الجهمية 
م © مقالات الاسلاميين 11/١‏ » “9؟؟ » الابانبة 
+ .؟ » المختصر في أصول الدين .15 »2 الفصل "؟/؟ © 
لع الادلة ٠١‏ © شرح العقائد النسفية .لا . 

الانعام 31.9 . ْ 

(4) القيامة «؟ . وينظر في هذه الآبة : زاد المسير 5/8؟؟ - 
9]غع وتفسير القرطبي 107/15 سس ١اا‏ + 

زم التمل 568. 1 

. !١ال5 آل عمران‎ )٠( 


1 


أنت” ولا قوملك” من قبل هذا 4.23 ولا قال 239 أيضا : 
د ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء 231304 علمئا آن القول 
الثانى قد خص” القول الاول » وكذلك أيضا قوله : « وحوه” 
كه تاقزة الى يها ناظرة 6 قن شك قوله ا و الس فين 
الايصار” »© ٠‏ ش 

قلنا للقوم : ان الله تعالى لما قال : « تلك2"42 من أنباء 
الغيب نوحيها اليك » بعد أن" قال : « وما كان الله ليطلعكم على 
الغيب » علمنا أن" ذلك استثناء لبعض ما قال : اني لا اطلعكم 
على الغيب + وهذا الاستثناء لا اختلاف في لفظه ولا في معناه » 
ولا يحتمل ظاهر لفظه غير معناه عندنا » وعند خصومنا فيه أشد” 
الاختلاف ٠‏ وظاهر انمظه يحتمل وجها آخر غير ما ذهيوا اليه ٠‏ 
والفقهاء وأصحاب التفسير”*"2 يختلفون في تأويله » وهم 
لايختلفون في تأويل قوله : « تلك” من أنباء الغيبٍ توحيها 
إليك> 270 , 


00 هود 5 . 
5) ف الاصل : ولو قال . والصواب ما آثبتنا . 
)١١‏ البقرة 566 . 
0 في الاصل : ذلك . وما أثبتئاه من المصحف الشريف . وني 


آل عمران ؟؟ : « ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك » . 
)1١6(‏ ينظر في تفسير هذه الآبة : تفسير الطبري 188/6 »© تفسير 
القرطبي 589/5 . 
)١1(‏ بنظر في تفسير هذه الآبة : تفسير الطبري 85/1١5‏ > تقسير 
القرطبي 25/9 . 


وا 


قال : ذكر ابن مهدي20177 عن سفيان110) عن م: اكد عن 


مجاهد”""2 في قوله : 


2 وجوه” بومئذ ناضرة" الى ربها ناظرة « انه قال : 1 


ثواب” راها؟© ٠‏ 


اا 


(19) عبدالر حمن دن مهدي بن حسسان البصري اللوؤلؤٌي الحافظ ©. 


)14( 


)15( 


(6) 


5١) 


راوثقة »ات 198 ها . ( تاريخ بغداد 56./1١.‏ © تذكرة 
الحفاظ 8:54 © طبقات الحفاظ 1١595‏ ) . 
فلن » تهذبب التهذبيب ١١١/6‏ 6 غاية النهاية 0.8/١‏ . 


5 »> حلية الاولياء ه/.؟ © تهذبيب التهذبيب 716/١٠١‏ . 


مجاهد بن جير الكي © من التابعين والائمة المفسرين © قرأ 
على ابن عباس »© ت نحو 1١.‏ ه . (ميزان الاعتدال 595/7 6 
خلاصة تذهيب تهذب الكمال #/را١ا‏ » طبقات المفساربن 
كن 0 


في تفسير مجاهد 7.8 : ( قال : تننظر الى ربها » حسكنها الله 
بالنظر اليه » وحق” لها ان تنضر وهي تنظر الى ربها عرز 
وجل) . وق تفسير الطبري 115/19 عن مجاهد : (تنتظرمنه 
الثواب من رنّها ) ٠.‏ وني رواية اخرى عنه : ( تنتظذر رزقه 
وفضله ) . 


وذكر أبو معاوبة 0 عن اسماعيل بن أبى خالد 09 عن 
أبي صالح**"© مثل ذلك ٠‏ وأبو صالح ومجاهد من كبار أصحاب 
ابن عباس 2500 ومن العامة أو من المتقدمين ف التفسير 3 فهذا 
فرق” كّين” ٠‏ 

وبعد” ففي حجج العقول ان” الله لا يشيه الخلق” بوجه من 
الوجواة ٠‏ 0 قولهم في النظر حل هالت وها 0 
خصمكم مع موافقة أبي صالح ومحاهد ف التأويل وكان ذلك 
أولى بنفي التشبيه الذي قد دل” عليه العقل ثم القرآن : « ليس 
كمثله ثشىء 7376© كأن التأويل ما قال خصمكم دون ما قلتم ٠‏ 

3 


(؟؟) محمد بن خازم التيمي الكوني الضرير الحافظ © من رواة 
الحديث »ا ت 0م19ه . ( الغبر "148/١‏ » تذكرة الحفاظ 
55 24 نكت الهميان /ا؟؟ ) . 

(9؟) اسماعيل بن أبي خالد البجلي الاحمسي الكوفي ؛ من حفاظ 
الحديث الثقات > تاها . ( تذكرة الحفاظ ؟6١‏ © خلاصة 
؟٠‏ » خلاصة تذهيب تهذبب الكمال مركم : طبقات 


الحفاظ 55 ) , 
5 أبو صالح 0 ذكوان الريات المدني 4 من روأة الحديث 
الثقات »ا ت .١‏ ه . ( تذكرة الحفاظ 85 » العبر 111/1 » 


طبقات الحفاظ 9 ا 


(ه؟) عيدالله بن عباس سن عبدالمطلب ابن سم الرسول (ص) ©» 
ت لمكه ( صفة الصفوة 51/١‏ » أسد الفابة / .ؤ؟ » 
الاصابة ا 

(59) الشورى 011. 
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( هلا ) فصل هئله0: . 

ثم رجع الكلام الى أول المسألة حيث جعلنا القرآن بينعا 
قاضيا واتخذتاه حاكما 4 فانا قد رأينا الله استعظم الرؤحة 
استعظاما شدبدا وغضب على من" طلب ذلك وأراده م عدب 
عليه وعجحكبت عباده ممن سأله ذلك وحذ”رهم أن" سلكوا سبيل 
الماضين فقال في كتابه لنبيته صلى الله عليه : «يتستثلثك” أهل”* 
الكتاب أن" ثنز ل" عليهم كتابا من السماء فقد سألوا مو 
أكبر” من ذلك فقالوا أرنا الله جهشكرلة” فأخنل”5 5 5 


الصاعقئة” )2350ا, 
وبعض الحواس مدركا » وكان ذلك عليه جائزا فالقوم” انما 
سألوا أمرا ممكنا وقد طمعوا في مطمع فلم> غضب هذا الغضب 
غابة في الحرأة وفي الاستخفاف بالرئوبية ؟ 

فان" قالوا لان” ذلك كان لا يجوز في الدنيا ٠‏ وقدرة الله 


تعالى على ذلك في الدنيا كقدرته عليه في الآخرة ٠‏ 


(/ا؟) النساء 61( . 
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فان" قالوا : ليس لذلك استعظم سؤالهم ولكن" لانهم 
تقدموا من دين بديهة ٠‏ 

قلنا : ولم> صار هذا انسؤال مقدما عليه واستخفافا به ) 
والثيء الذي طلبوه هو مثجوكز” في عقولهم وقد أطمعهم فيه 
إذ جو”زوه عندهم والقوم لم يسآلوا ظلمآ ولا عبثاً ولا محالا ومن 
ارادة المسؤول الفضل وائه فاعل ذلك بهم يومآ ء* 

فان" قالوا : ائما صار ذلك الطلب كفراً وذنياً عظيماً لانه 
قد كان » خقال لهم : اني لا آنجلى لاحد في الدنيا ٠‏ 
البيان بل قال : 
جهرة” 2906" لا غير ذلك ٠‏ 

فان” قالوا : انما غضب عليهم لانه ليس لاحد أن" يظن 
أن” الله ثرى جهرة ٠‏ 

قلنا : وأي” شيء تأويل قول القائل : ( رأيت” الله جهرةة ) 
إلا" المعاينة أو بأعلان المعاينة ٠‏ قال الله عر ذكره : < لا بحب الله* 
الجهثر” بالسوء من القول »© » والجهثر* هو الاعلان 


)55 النساع 16 35 
(.؟) النساء م؟1 . 


والرفع والاشاعة » فهل يراه أهل الجنة إذا رفع عنهم الحجب 
ودخلوا عليه وجلسوا على الكراسي عنده إلا جهرة كما تأولتم 
الحديث الذي رويتموه عن النبي صلى الله عليه : 

( لا تتضامثون” في رؤينه كما لا تثضامثون” في القمر 
ليلة> البدر )2210 إلا* أن" تزعموا أكهم يرون ربكهم سر" لانليس 
الا* السر والجهر وليس الا” الاعلان والخفاء / (هلاب) وليس 
الا" المعاينةاء 

فإن" قالوا : نحن لا تقول بالمعاينة » وتقول : نراه » ولا 
تقول : تعانه٠‏ 

قلنا : ولم, وأتتم ترونه بأعينكم فمن جعصل لكم أن" 
تقولوا : نراه بالعين ومنعكم أن" تقولوا : نعاينه بالعين ؟ وهل 
اشتقت المعاينة إلا” من العين ؟ * 

فإن قالوا : لا يجوز أن" يلفظ بالمعاينة إلا” في الشيء الذي 
شخ عيئة عل” :وتم -عيثي عليه :«٠فامتا.‏ اذا كان انمتا .ذا بعين 


ا ا 1 ص شاي ١‏ ب 
الحديث 565 » النهابة ١ ٠.1/19‏ . ويجوز ضم التاء وفتحها 
من (تضامون ) على تفاعلون وتتفاعلون . وروي بتشديد 
الميمى اي : لا نضم” بعضكم الى بعض وتزدحمون وقت النظر 
اليه بل كل* نفرد برؤيته . وروي بتخفيف الميم » من الضيم 
وهو أتظلم والمعنى : لا ينالكم ضيم في رؤيته » فيراه بعضكم 
دون بعض »© بل تستوون كلكم في رؤيته تعالى . 


والكغرة ذاعين فيز جائر أن كبى الرؤيه معاينة »:وانما المعاينة 
مكل المخاصمة » ولا بحوز أن" أقول” : خاصمت” » الا” وهناك 

قلنا : قد يقول الناس” : أسثلكم” فلان حين عاين” السيف » 
وليس للسيف عتين” » وليس هناك من" يقاتله ٠‏ على أتهم 
قد تزعمون أن" لله عينآ لا كالعيون » ويدا لا كالايدي » وله عين 
بلا كيف وسمع” بلا كيف ٠‏ 

3 
فصل منه 

وقالت أيضآ المُشسبتهة : الدليل على أنه جسه”9؟ قوله 
عز” ذكره : « وجاءت” رشك والملك” صفآ صفاً 926" ٠‏ قالوا : 
فلا يجوز الى مكان هو فيه » ولو جاز أن" بجيء الى مكان هو 
فيه جاز أن بخرج منه وهو فيه الوه فنا اير الله أثته في 
السموات والارض ٠‏ 

وقلتم : ان" الدنيا كلها لا تخلو منه وإنه فيهما ٠‏ 


(؟9) ينظر في اللجتسكّمة : مقالات الاسلاميين 1/لا5؟ 5050 »> 
المختصر في أصول الدين 186 4 كشاف اصطلاحات الفئنون 
ا . 

(9) الفجر ؟5 . 
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فإذا كان الامر كذلك » وكانت الدنيا محدودة ٠‏ وكان الذي 
يكون في بعضها أو في كلها محدودا » إذا كان لم ,يجاوزها ولو 
جاوزها لخرج الى مكان » ولا بجوز أن" يخرج منها الا" الى 
مكان ء٠‏ 

وقالوا : قد أخبر الله أنه في السموات والارض ؛ والله 
لا يخاطب عباده الا” بما يعقلون » ولو خاطيهم بما لا يعقلون 
لكان قد كلتفهم مالا يطيقون » ومن" خاطب من" لا يفي بالفهم 
عنه فقد وضع المخاطبة في غير موضعها » فهذا ما قال القوم ٠‏ 

ونحن نقول : إن" الثيء قد يكون في الشيء على وجوه , 
وسنذكر لك الوجوه ونلحق بكل واحد منها بشكله ويما يجوز 
فيه إن" شاء الله ٠‏ 

قلنا للقوم : أليس قد خاطب الله البتكثم” الصثمت الذين 
لا يعقلون » والذين خبكر أنتهم لا يستطيعون سمعآ ٠‏ 

فإن* قالوا : إن" العرب قد تستمي!؟ المتعامي أعمى 
والمتصامم أصم6 » ويقولون لمن عمل عمل من" لا يعقل : 
لا يعقل ٠‏ وإنما الكلام محمول على كلام وذلك أن" المتعامي إذا 
تعامى صار في الجهل كالأعمى » فلمّا أشبهه من وجه سكمتي 


0 


660 ف الاصل * تسامي 5 


1. 


قلنا : قد صدقتم ولكن" ليس / (دب) الاصل والمستعمل 
في تسميتهم بالعمى انما هو الذي لا ناظر له ٠‏ فإذا قالوا ذلك قلنا: 
1 زعمتم أن" له ناظرا وأخذتم بالمجاز والتشبيه وتركتم 
الاصل الذي هو الاسم محمول عليه ٠‏ 

قإن* قالوا : إنمًا قلنا من أجل أن" الاول لا يحوز على 
ا والثاني جائز عليه 5 والله لا تكلم كلام]*© الا" ولذلك. 
الكلام وجه » إِمّا أن" يكون هو الاصل والمحمول عليه وإِمّا أن 
يكون هو الفرع والاشتقاق الذي تسميه العرب مجازاً ٠‏ 

فإذا نظرنا في كلام الله وهو عندنا عادل غير جاثر » وهو 
جل” جلاله يقول : « صلم؛ بشكثم” عمي” فهم لا يعقلون 296 
علمنا أنتهم لو كانوا منقوصين غير وافرين كانوا قد كثلتموا مالا 
يطيقون » والمكائف لعباده مالا يطيقون جائر ظالم » فإذا كان 
لا يليق ذلك به علمنا أنتهم قد كانوا وافرين غير عاجزين ولا 
منقوصين » وإذا كانوا كذلك صار الواجب أن يحكم بالمرع 
والمجاز ويدع الاصل والمحمول عليه المجاز ٠‏ 

قلنا : هو أعمى وأصم” ولا يعقل ؛ على أنهم تعاموا وتصاموا 
وعملوا عمل من" لا يعقل ٠‏ فاذا قالوا ذلك قلنا لهم : فآثا له 


)هم قِ الاصل : كلام 85 
(99) السقرة م1 . 


1 


تعد” هذا المذهب ف قوله : « ناضرة“” 29926 « وجاء ربك" والملك 
صفاآ صفآ 290 ) وفيٍ قوله : «وهو الله في السموات والارض09506 
وقد يقولون : جاءنا فلان بنفسه » ويقولون : جاءنا بولده » 
وجاءنا بخير كثير » وذلك على معان مختلفية ٠‏ وقد يقولون : 
جاءتنا السماء بأمر عظيم » والسماء في مكانها ٠‏ وقد يقولون 
أيضا : جاءتنا السماء » وهم انما يريدون النعيم الذي يكون به 
المطر من شق” السماء وناحيتها ووجهها * 


7") القيامة ؟1؟ . 


(0) العجر ؟؟ . 
اكذرة الانعام 2 


3” 


المساثل والجوابات ف المعرفة 

(عمآ)/ بالله نستعين” وعليه تنوكل” وما توفيقنا إلا” بالله ٠‏ 

اختلف” الناس” في المعرفة اختلافة شديدا » وتباينوا فيها 
تباين؟ مفرطا » فزعتم” قوم" أن" المعارف” كلكها فعل” الفاعلين إلا 
معرفة” لم تقدةمتها سبب * منهم ولم توجيلها علكة من أفعالهم 
ما فيه الاختلاف” والمنازعة” وما لا تثعرف حقائيقثه” إلا" بالتفكثرر 
ا ل 
الك سييل” الحرفة يصق الكفبار كالسل: بالايسان الفاتنية 
(كنب) والاام ».وكالسلم بف فاة1" والأتدلس. والصنين 
والحيشة وغير ذلك من القرى والامصار 0 وسبيل” الاكتساب 


) 38 - 51/5 : ينظر في أقسام الحواس : مقالات الاسلاميين‎ )١( 
. 5 أصول الدين‎ 

(؟) فرغالة : مدينة وكورة واسعة بما وراء الثنهر متاخمة لبلاد 
تركستان ( معجم البلدان 595/6 ) . 


وف 


والاختيار إن" كانوا هم الذين” نظروا حتى عرفوا فضل" ما بين 
المجيء الذي لا يكذب مثله والمجيء الذي يمكن الكذب في مثله» 
فزعموا أن” جميع” المعارف سبيلئها سبيل” واحدة” ووجوه 
دلائلها وعلئلها متساوية إلا” ما وجسد الحواس بغثتةء 
وورد” على النفوس ف حال عجز أو غفئتة فكان هو القاهر 
للحاستة والمستولي على القثو”ة من غير أن* يكون من البصرر 
فتشح” ومن السمع اصغاء" ومن الائف شكم” ومن الفتم ذو”ق 
ومن البتقترةر متس” ء فإن” ذلك الوجود” فعل* الله دون” 
الانسان على ما طبع عليه البشر وركب عليه الخلق ٠‏ 

قالوا : فإذا كان درك الحواس الخمس إذا تقدمت الاسباب 
وأوحمته العلل فعل المتقدم فيه والموجب له ٠‏ ودرك” الحواس 
أصل” المعارف وهو المستشهد على الغائب والدليل على الخفي 4 
وبعد” صحته تصحة المعارف” وبعد” قسادمٍ تفسد” » فالذي 
تستخرجه الاذهان منه وتستشهده عليه كعلم التوحيد والتعديل 
والتجوير وغامض التأويل وكل” ما أظهرنه العقول بالبحث 
وأدركته النفوس بالفكر من كل” علم وصناعة الحساب والهندسة 
والصياغة والفلاحة أجدر أن* يكون” فعلثه والمنسوب الى كسبهء 

قالوا : فالدليل على درك الحواس فعل الانسان على ما 
وصفنا واشترطنا من ايجاب الاسباب وتقدم العلل أن” الفاتح بصره 


لش 


لو لقص لم يدرك وافلما كان التضر > اكد يوعد امع تددم 
الادراك ولا يعدم الادراك مع وجود الفتح كان ذلك دليلا على 
أن" الادراك إثما كان لعلة الفتتح ولو لم يكن لعلة البصر لانه لو 
كان لعلة صحة البصر كانت الصحة لا توجد أبداً إلا” والادراك 
موجود0© + فإذا كانت الصحة قد نوجد مع عدم الادراك ولا 
يعدم الادراك مع وجود الفتيح كان ذلك شاهداً على أنه إنتما كان 
لعلّة الفتح دون صحة البصر ٠‏ وقالوا : ولان” طبيعة البصر قد 
كانت غير عاملة حتى جعلها الفاتح بالفتح عاملة » ولان القتح 
علّة الادراك ومقدمة بين بديه ونوطئة له » وليس الادراك عكة 
الفتتح ولا مقدمة بين يديه ولا توطثة له » فواجب أن" يكون فعل 
الفاتح لان" السبب إذا كان موجبا فالمسبب تبع" له ٠‏ 
2 
فصل منه 


(صسما) / ثم قالوا بعد الفراغ من درك الحواس ف معرفة 
الله ورسله وكل” ما فيه الاختلاف والتنازع ان” ذلك أجسع 
لا بخلو من أحد أمرين : إما أن* يكون” بحدث” من الانسان 


لعلكة النظر المتقد”م أو يكون” يحدث” على الابتداء لا عن 


(9) في الاصل : موجودا . 


6؟ 


علئة موجبة. وسبب, متقد”م. ٠‏ فإن* كانوا أحدثوه على الابتداء 
ولا فعل أولى بالاختيار ولا أبعد من الاضطرار منه » وإن" كان 
إنما كان لعلّة النظر المتقدم كما قد دللنا في صدر الكلام على 
أن” درك الحواس فعل” الانسان إذا تقدكم” في سببه فالعلم* 
باللم وكتبه ور”سثله أجثدار” أن" يكون” فتعمملته” أو كان من 
أجل نظره عتلم” ومن جهة بحثه أدرك” ٠‏ فهذه جثمل” دلائل, 
هؤلاء القوم ورئيسهم بثشر بن المعتمر'؟» ٠‏ ثم هم بعد ذلك 
مختلفون في درك الحواس إلا” ما اعتمد ادراكه بعينه وقصد اليه 
بالفتح والارادة لان الفتح نفسه لو لم يكن معه قصد” وارادة ما 
كان فعل الفاتح فكيف يجوز أن" يكون الادراك فعله من غير قصد 
ولو جاز أن يكون الفتح فعل الانسان من غير أن يكون ارادة 
وقصد اليه ما كان بين فعل الانسان وبين فعل غيره فرق” لانه كان 
لا يجوز أن يكون ذهاب* الحج إذا لم يدفعه ولم يقصد اليه ولم 
بخطر له على بال فتملته” » فكذلك الادراك اذا لم يخطر على 
باله ولم يقصد اليه ولم بتعمده لا يكون فعله ٠‏ 


3 


(8) هو أبو سهل بشر بن المعتمر الهلالي رئيس معتزلة بغداد » 
سئمي اتباعه : البشثرية » ت 95؟1ه ( الفرق بين الفرق 167» 
الملل والنحل 54 4 ذكر المعتزلة 805 ) . 


أ 


فصل منه 

وليس على المخير نفسه خصمه والواصف لمذهب غيره أن* 
بجعل باطلهم حقاً وفاسدهم صحيحا ولكن عليه أن* يقول بقدر 
ما تحتمله النحثلة وتتسع له المقالة 0 وعليه أن" لا يحكي عن 
حكي شوهو فخالفه الوارقى تارله أن الات دل كينا الشردة 
ولا بعيا عما أدركوه * 

2 
فصل منه 

وقد زعم آخرون أن" المعارف ثمانية أجناس » واحد منها اختيار 
وسبعة منها اضطرار ٠‏ فخمسة منها درك الحواس الخمس ثم المعرفة 
بصدق الاخبار كالعلم بالقرى والامصار والسيكر والآثار ثم 
معرفة الانسان إذا خاطية صاحيه أنه موجبه بكلامه اليه وقاصد” به 
نحوه ء وأما الاختيار فكالعلم بالله ورسله وتأويل كتابه والمستنبط 
من علم الفتيا وأحكامه وكل” ما كان فيه الاختلاف والمنازعة 
ركاذا سال طليه رابكل الكو عا زور من "ااي لاز 
اسحاق0© ٠‏ 


4 هو ابراهيم ين سيار المعروف بالنتظام 4 سلمي اتباعه 
بالنظامية 4 كان أعظم شيوح المعتزلة وأقدرهم على الكلام 
واكثرهم تعمقاً في الفلسفة » وهو شيخ أبي عثمان الجاحظ » 
قال الحاحظط. : (مارآابت أحدآ اعلم بالكلام والفقه من النظام ) 
ات "كاه ( الفرق بين الفرق ١1١١‏ » الملل والنحل اذه 6 
أعتقادات فرق المسلمين 6١‏ ) 

يفنا 


وزعم متعتمكر297 أن" العلم عشرة أجناس » خمسة منها درك 
الحواس » والعلم السادس كالسير الماضية والبلدان القائمة ؛ 
والسابع علمك بقصد المخاطب اليك وارادته ياك عند المحاورة 
والمنازعة ٠‏ وقبل ذلك وجود الانسان لنفسه وكان بجعله أول 
العلوم ويقدمه على درك الحواس » وكان يقول : ينبغي أن يقدم 
وجود الانسان لتفسه على وجوده لغيره » وكان يجعله علمآ خارجا 
عن درك الحواس » لان" الانسان لو كان أعمى لأحس” نفسه ولم 
بحس صورته("2 ولو كان أخثشم لأحس” نفسه ولم بحس" 
رامحته ٠‏ وكذلك سييل المذاقات والملامس » قلمًا كان المعنى 
كذلك وجب أن يفرد من درك الحواس ويجعل علماً ثامنآ على حياله 
وقامما بنفسه ٠‏ ثم جعل العلم التاسع علم الانسان ذإنه لا يخلو 
أن يكون قديمآ أو حديئا ٠‏ وجعل العلم العاثر علمه بأنّه محدث 
وليس بقديم * 


03 معمر بن عبّاد السلمي »© تلنسب اليه الأعمّرية »ات .1آه 
(الفرق بين الفرق 160١‏ » التبصير في الدين ./ : الملل 
والتحل ١/ره"‏ ) 5 

97) في الاصل : صوته . 


كن 


فصل منه 

ولست الواجد ذا الكلام والايجاز في الادخال على بشر بن 
المعتمر ف درك الحواس ؛ ثم على أبي اسحاق في ذلك وفيغيرهمما 
ذكرت من مذاهيه وتركه قياس ما بنى عليه إن شاء الله لنصير الى 
الكلام في المعرفة فإني اليه أجريت وايتاه اعتقدت ولكني اجتنب 
اننا ذناة سوق :قل فروصي :فإن ذلك أقل ندا اواسغ ى 
الشفاء وأحسم للعرق وأقطع للمادة وأخف” في المؤ'تة على من" 
قرأ الكتاب وتدبر المسآلة والجواب » وبالله ذي المن” والطتو"ل 


50000 


0 


لف 


فصل من رده على أبي اسحاق 
النظام واصحابه 

يقال لهم : حدثونا عن العلم بالله ورسله وتأويل كتبهوعن 
علم القدر وعلم المشيه والانبيماء والاحكام أباكتساب هو أم 
بأضطرار ؟ فإن زعموا أنه باكتساب قيل لهم : فختبرونا عن 
علمكم بأن” ذلك أجمع اكتساب أباكتساب هو أم بأضطرار ؟ فإن 
قالوا : باكتساب ٠‏ قيل لهم : أو ليس اعتقاد خلاف ذلك أجمم 
باكتساب ؟ فإذا قالوا : نعم ٠‏ قيل لهم : فاذا كان اعتقاد الحمق” 
واعتقاد الباطل باكتساب » أفليس كل واحد من المكتسبين عند 
نفسه على الصواب ؟ فإذا قالوا : نعم ٠‏ قيل لهم : أو ليس كل 
واحد منهما ساكن القاب / (124) الى مذهيه واختياره ؟ فإذا 
قالوا : تعتم" ٠‏ قيل لهم : فما يؤمن” المحق” من الخطأ وليس 
سكون القلب وثقته علامة للحق” لان” ذلك لو كان علامة لكان 
المنطل محقثاً إذ كان فيه قد بحد من السكون والثقة مالا بحد 
الملحوقة ٠.‏ 

قلنا : وما معنى خلافه إلا" أن* يكون المبطل شاكا أو يكون 
عارفآ بتقصيره أو يكون مكترث لوهن يجده ؟ فإذا لم يكن 297 كذلك 
فلا فرق بين المعقودين ٠‏ 

فإن" قالوا : إن" فرق ما بينهما أن" سكون قلب المحق” حق” 
في عينه » وسكون قلب المبطل باطل" في عينه ٠‏ 
(4) في الاصل: يكون. 0000 
0 


قلنا : أو ليس ذلك غير محو"“ل لسكون المبطل عن الثقة 
الى الاضطراب ولا مغيتره الى الاكتراث ٠‏ 

فإذا قالوا ذلك قيل لهم : فما يثومن المحق” أن يكون 
سكونه أيضا باطلا في عينه اذا كان سكونه لا ينفصل من سكون 
الطولةة 

دلئن. كان "المكون” ابهيا سر ” الاجقهاه والعناد وم 
أظهر” اجتهاداً من الرهبان في الصوامع والخوارج في بذل 
التقوين: ؟ 

فإن” قالوا : الفرق بينهما أن” المحق” قد استشهد الضرورات 
والمبطل لم ستشهدها ٠‏ 

قلنا : فهل بحوز أن يكون عند نفسه عد استشهد الضرورات277 
أو لم ستشهدها حتى لو سأله سائل فقال : ما يؤومثئك” من 
الخطأ ؟ لقال : استشهادي الضرورات ٠‏ 

فإن" زعموا أن المبطل لا بحوز أن يكون عند نفسه قد 
استشهد الضرورات لأن” ذلك هو علامة الحق” والفصل بينه وبين 
الباطل ٠‏ 

قلنا : وهل رأبتم أحدأً اكتسب علماً قط أو نظر في شيء إلا” 
نظره ؟ إنما هو على أصل الاضطرار لان المفكر لا يبلغ من جهله 
أن يستفهد الخفي بل من شأن الناس أن يستدلوا بالظاهر على 
الباطن إذا أرادوا النظر والقياس ثم هم بعد ذلك بخطئون أو 
يصيبون ٠‏ 
() في الاصل : الضروات . 

نض 


فنا + ان الج عون كل طن اق الازقق تباط عون 
يقال له : ما يثومنك أن نكون مبطلا ؟ أثه لم يستشهد الضرورات 
وأتكر أصله الذي قاس عليه واستنبط منه ضرورة » وانّه إنسا 
قال بالعسف أو بالتقليد ٠‏ واذا كانوا كذلك فهل يخلو أمرهم 
من أن يكونوا قد علموا أتهم على خطأ أو يكونوا ششكتاكا أو 
يكونوا عند أنفسهم مستشهدين الضرورات وإن" كانوا قد نركوا 
ذلك عند بعض المقدمات ٠‏ وان" كانوا ششكتاكاً فيها فليس على 
ظهر الارض مخطيء” إلا وهو عالم” بسوضع خطئه أو شاك / 
(ؤحب) فيه أو كانوا علد أنفسهم مستشهدين للضرورات ٠‏ قما 
يؤمنكم أن" تكونوا كذلك ؟ 

فإن قالوا : ليس أحد بعرف أن” علامة الحق” استشهاد 
الضرورات غيرنا ٠‏ 

قلنا : أو لستم معشر أبي اسحاق النكظتام تختلفون في أمور 
كثيرة ؟ كنتم تخالفون صاحبكم خبلافاآ كثيراً » وكلكم إذا سأله 
سائل” : [ ما ]| يؤمنك أن يكون على باطل ؟ قال : لاني مستشهد 
للفرورات ٠‏ فهل يخلو أمركم من أحد وجهين إمّا أن* تكونوا 
صادقين على أنفسكم أو كاذيين عليها ؟ فإن"* كنتم صادقين فقد 
صار قلب” اللحق" كقلب المبطل ؛ إذ" كان” كل واحد عند 
نفسه مستشهدا للغرورات » وإن" كنتم كاذيين فهل منكم محق” 
إلا" وهو يلقى الخصم بمثل دعواه في استشهاد الضرورات ؟ وهل 
متكم واحد” على حياله متحقاآ أو مُبطلا إلا” وجوابه لنا مثل 
حوان كاحي 159 كاقم الناوت اق كتون وننه القبها مسعويدة 
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ونا 


للشرورات وهي غير مستشهدة لها » وكون القلب كذلك هو 
علامة الحق” فما الفرق” بين قلب. المحق” والمبطل ؟ 

ش ومع ذلك إنا وجدنا صاحبكم قبلكم ووجدناكم بعده قد 
رجمتم عن أقاويل كثيرة بعد أن" كان" جوابئكم لمن سألكم : 
ما بؤمنكم أن" يكونوا على باطل ؟ أن يقولوا : اسستشهادنا 
للضرورات ٠‏ ونحن لو سألناكم عمّا رجعتم عنه فقلنا لكم : 
لعلكم على خطأ ولعلكم من هذه الاقاويل على غرر ؛ لم يعبد 
جوابكم استشهاد الضرورات * 


واوا 


فصل من هذا الكتاب في الجوابات 

ثم انتي واصف” قولي في المعرفة ومجيب" خصمي في معنى 
الاستطاعة وفي أي وجههما بحسن التكليف وتثبت الحجة ؟ ومع 
أنها يسمح التكليف ونس قط الحجة فأول ما أقول ني ذلك : 
إن" الله جل ذكره لا يكائف” أحدا فعئثل” شيء ولا نركه الا” 
وح مقلوع” الشل"ر .زائل الححة + .واق* يمكون العيد كذلك 
إلا” وهو صحيح” البنية معتدل المزاج وافر الاسباب مخلى 
السرب عالم يكيفية الفعل حاضر النوازع معدل الخواطر عارف 
بما عليه وله ٠‏ وأن” يكون العبد مستطيعاً ف الحقيقة دون هذه 
الخصال المعدودة والحالات المعروفة التي عليها مجاري الامعال 
ومن أجلها يكون” الاختيار ولها بحسن* التكليف” ويحبة العرض 
وبجوز” العقاب” وبحسن” الثواب + ولو كان الانسان متى كان 
صحيحاً كان” مستطيعآ » كان> من* لا سكم له للصعود مستطيعا 
وأن" يكون” / (ممأ) أيضآ مع ذلك كلته للفعل مختارا » وله في 
الحقيقة دون المجاز مستطيعاً الا” وجميع أوامره فق وزث جميع 
زواجره حتى اذا قابلت بين مرجوهما ومخوفهما وبين تقديم اللذة 
وخوف الاخرة وبين تعجيل المكروه وتأميل العافية وجدتها في 
الجذب والرفع في القبض والبسط سواء ٠‏ ولا يكون أيضا كذلك 
إلا” وبقاه في الحال الثانية معلوم لان الفعل حارس” والطياع 
محروسة والنفس عليها موقفة ٠‏ فإن” كان الحارس أقوى من 
طباعها كان> ميل” النفس معه طباعاً لان” من شآن النفس ال ميل الى 
أقوى الخارجين وأمتن السببين » ومتى كانت القوتان متكافئتين 
كان الفعل اختيارياً ومن حدة الغتلكبة خارجا وإن" كانت الغلبة 
8 


يختلف في اللين والشسندة وبعضها آخفى وبعضهنا أظهر 
كنرار الانسان من وهج السموم إذا لم تحضره دواعي الصبر 
وأسباب المكث وهو من لهب الحريق آشدة نفرة” وأبعد” وثبةة 
وأسرع” حركة” ٠‏ ومتى قويت الطبيعة على الفعل أوهنته وغيرته٠‏ 
ومتى توهن ونغير » اتغيرت المعاني في وهمه وتمثلت له على غير 
حقيقتها ٠‏ ومتى كان كذلك كان من ادراك ما عليه في العاقبة 
وزينت له الشهوات ركوب ما ف العاجلة ٠‏ 

ومتى أيضآ فضلت قوى عقله على قوى طباعه أوهنت 
طبائعه ٠‏ ومتى كانت كذلك آثر الحزم والآجلة على اللذة العاجلة 
طبعا لا ستنع منه وواجبآ لا يستطيع غيره ٠‏ وإنما تكون النفس 
محتارة في الحقيقة ومجانبة لفعل الطبيعة. إذا كانت أخلاطهما 
متعد”لة وأسيابها متساوية وعللها متكافئة ٠‏ فاذا عدل الله تركيبه 
وسو”“ى أسبابه وعر”فه ما عليه وله كان الانسان” للعقل مستطيعاً 
في الحقيقة وكان التكليف لازما له بالحجة » 

ولولا أنك تحتاج الى التعريف بأن” المأمور المنهي لابد> له 
من التسوية والتعديل لا قال الله تعالى : « والارض وما طحاها 
ونفس وما سو“اها ف لثهتسها فجورتها وتتقئواها 206 ٠‏ ولو 
جاز أن يعلم موضع غتيكها ورشدها من غير أن يسوتيها ويهيثها 
لكان ذكر التسوية فضلا من القول ٠‏ والله” بتعالى عن هذا 
وشبهه علواً كبيراً ٠‏ 1 
0 


زا 


فصل" في جواب من يسال' عن ال معرفة أباضطرادر 
هبي :ام بالتساب: 

قلنا إن" الناس لم يعرفوا الله الا من قبل الر'سئثل » ولم 
بعرفوه من قبل الحركة والسكون والاجتماع والافتراق والزيادة 
والنقصان ٠‏ 

على أنّا لانشك أن” رجالا من الموحدين قد عرفوا وجوها 
من الدلالة على الله بعد أن" عرفوه من/ (0+ب) قبل الرسل 
فتكلفوا من ذلك مالا يجب عليهم وأصابوا من غامض العلم مالا 
يقدر عليه عوامهم من غير آن يكونوا تكلتفوا ذلك لشك” وجدوه 
أو حيرة خافوها لان اعلام الرسل مقنعة ودلائلها واضحة 
وشواهدها متحلية وسلطانها قاهر ويرهانها ظاهر ٠‏ 

فإن" قالوا : أباكتساب علموا صدق الر'سئل أم بأضطرار ؟ 

قلنا : بأضطرار ٠‏ 

فإن' قالوا : فخبرونا عمن عاين النبي صلى الله عليه وححته 
والمتنبي وحيلته ٠‏ كيف يعلم صدق النبي من كذب المتنبي وهو 
لم ينظر ولم يفكر ؟ 

فإن" قلتم : انه نظر وفكتر فقد رجعتم الى الاكتساب ٠‏ 
وان قلتم : انه لم ينظر ولم يفكر فلم عرف الفصل بينهما دون 
أن يجهله ؟ وكيف علم ذلك وهو لا يعرف الحجة من الحيلة ؟ 
وما يومنه أن يكون مبطلا إذ* كان لم ينظر في أمور الدننا ولم 
يختبر معانيها حتى يعرف الممتنع من الممكن وما لايزال يكون 
بالاتفاق مما لا يمكن ذلك فيه ؟ وكيف لم يعرف العادة ومجرى 


_ 


٠‏ الطبيعة والى أين تبلغ الحيلة وآين تعحز الحيلولة21 ؟ وعند 
أي ضربر يسقطان وعلى أي ضرب يقومان ؟ ولم> عرف صدق 
النبى” حين عايين شاهده وأبصر أعاجييه من غير امتحان لها وتعقب 
معانيها دون أن يعقد صدق المتنبي إذا أورد عليه أعاجيبه وختدعه 
وحيلته ؟ بل كيف لم يعرف الله حين وقع بصره على الدنيا من 
غير فكرة فيها وتقليب لأمرها والدنيا بأسرها دلالة عمّا عرف 
صدق النبي” حين أبصر دلالته من غير تفكير فيها وتقليب لأمرهاء 

وقد علمنا أن” الدنيا دالة كما أن" شواهد النبي دالة ٠‏ ومتى 
كان ظاهر” أحدهما يغني عن التفكير كان الآخر مثله إذا لم يكن 
في القياس بينهما فرق” ولا في المعقول فضل” * 

قلنا : إن" تجارب البالغ قبل أن يمحم على دلالات الرسثل” 
بأني على جميع ذلك ٠‏ ولعمري أن" لوكان هجومه عليها قبل المعرفة 
بمحاري وتصريف الدهور وملمات الدنيا والتجرية لتصريف 
أنؤوها لا وصل الل ميرفة حدق الى ال" بعد مقدمات. كدرة 
وترتيبات منزلة لان مشاهد اقم هد اننا يضطره المشاهدة لها 
إذا كان قد جرب الدنيا وعرف تصرفها وعادتها قبل ذلك ولو لم 
يكن جر”بها قبل ذلك حتى عرف منتهى قوة بطش الانسان وحيلته 
وعرف الممكن من الممتئع » وما يمكن كونه بالاتفاق مما لا يمكن 
للم عرف / (دماآ) ذلك ٠‏ 


(11) في الاصل : الحيلوه . 


ا 


فإن قالوا : وكيف جراب ذلك وعقله وأتقنه وحفظله وهو 
طفل غرير وحدث صغير .لان” غير البالغ طفل الى أن يبلغ وحين 
يبلغ ٠‏ فقد هجم على النبي صلى الله عليه وشواهده أو هجم عليه 
النبي بشواهده اما بخبر مقنع أو سيان شافر ففي أبة الحالين 
جر”ب وعرف وميز وحفظ أو في حال الطفولية والغرارة وهذا غير 
معروف في التحربة والعادة والذي عليه ر'كبت الطبيعة أم في حال 
البلوغ والتمام » وحال البلوغ بين الحال التي أبلغه الله الرسالة 
وقاده الى رؤية الحجة واستماع البرهان ومخرج الرسالة ٠‏ 

فإن كان الامر كما تقولون فقد كان ينبغي أن” لايصل الى 
العلم بصدق النبي وقد أراه برهانه وأسمعه حججه حتى يمكث 
بعد ذلك دهراً يمتحن الدنيا ويتعقب أمورها ويعمل التحرية فيهاء 

فإن" كان ذلك كذلك فلم سميتموه بالغ وليس في طاقته 
بعد العلم بفصل ما بين النبي والمتنبي ؟ 

قلنا : إن” التحربة على ضربين أحدهما أن" يقصد الرجل 
الى امتحان شيء ليعرف مخبره ل 0 
يهجم على علم ذلك من غير قصد وقد يمُسمتى الانسان” محرياً 
قاصداً أو هاجما فيزعم أن” عم سقط من بطن أمه الى أن 
يبلغ مقلكب” في الامور المحتلة ومتصّركف” في خلال الحالات 
المعرفة التي تلحقه الدنيا بما تثورد عليه من عجائبها ويزداد في 
كل" ساعة معرفة وتفيده الابام في كل” يوم تجربة ,كما, يزداد 
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لمانثه قو”ة” وعظمه” صلابةه ولحمثه” شد”قه من أم” تثناغيه 
وظئر تلهيه وطفل بلاعبه وطبيب يعالجه ونفس تدع وه 
وطبيعة تعينه وشهوة تبعثه ووجع يقلقه كما يزيد الزمان في قوته 
ويشد” من عظمه ولحمه ويزيده الغذاء عظمسآ وكثرة الغضبب 
والتقليب جلدآ فإذا درج وحبا وضحك وبكى وأمكنه أن يكسر 
انار كيه أى يبيو "دعوم اق عرب هيا تبره الشياد»* 
واتتهره229 القيكم فلا يزال ذلك دأبه ودأبهم حتى يهم الاغراء 
والزجر والتعدية والائتهار كما يعرف” الطبيب اسمه إذا ألح عليه 
الكثلا'ب وكما يعرف” المجنون” لقبه وكما يحضر الفرش من وقع 
السوط لكثرة وقعه بعد رفعه عليه ٠‏ 


فصل منه في هذا المعنى 
فإذا استحكمت هذه الامور في قلبه وثبتت في خلده وصحت 
في معرفته فهو / (5هب) حينئذ بالغ محتمل وعند ذلك يسخر 
ألله سمعة للخحسر المتلج أو بصره لمعانة الشاهد المقنع على ,بدي 
الرسول الصادق ولا بتركه حملا ولا بدعه مغفلا وقد عدال 
بحيى الموتى ويبريء الاكمه والابرص ويفلق البحر الى تفكير 
ولا تمثيل ولا امتحان ولا تجربة لانه قد فرغ من ذلك أجمع 


(151) ف الاصل 3 أنتهزه : 


لق 


واستحكم عنده العلم الذي أدب به وهيىء له وأورد عليه ٠‏ فإن* 
كأن لم يكن لذلك عامداآ ولا اليه قاصداً ولا به معنيآ وإنما2؟1١)‏ 
هو عبد عتاه سيده ورشحه مولاه وهيتاه خالقه لامر لا بشعر به 
من مصلحته ولا بخطر على باله من الصنع له حين غذاه به وقاده 
اليه وهيكآه له فإذا أورد عليه دعوى رسوله وأمته 'نشهد له باحماء 
الوزن وفان لبخ و كل ليغ للداترف عكر البصر عن اخبلهيوالقوة 
عليه عتلم” تجاربه المتقدمة بعادة الدنيا أن" ' ذلك من صتع البشر 
وأن” مثله لا بقع اتفاقً وآن” الح اجن فا نر 
البرهان وفهم الدعوى أن" يعلم أن” الرسول صادق وأن” الراد» 
كاذب” ٠‏ 


فصل مئنه 

ولولا أن" هذا كلام لم يكن من ذكره بده لانه لا تأسيس 
لمم بعده ومقدمة” لما بين يديه وتوطئة له لاقنضبت” الكلام في 
المعرفة اقتضاءاً ولكن* 20 بمنعني عحز” أكثر الناس عن فهم غابتى 
فيه إلا” تنزيله وترتيبه ٠‏ 

وكل” كلام أتيت” على فرعله ولم تخبر عن أصله فهو 
خداب*2010 للا غكناء” عنده وواهن” لاثبات” لةء 
)١8(‏ في الأصل : مغييا . والصواب ما أثبت . 


)١:(‏ الخداج : النقصان . وني الحديث : ( كل” صلاة لا يلقرا فيها 
بام” الكتاب فهي خداج ) . 


00 


الابانة ف أصول الديانة 8 الاشعري » أبو الحسن علي بن 
اسماعيل »ات .اه : حيدر آباد ب الهند . 
الإختلاف في اللفك والرد على الجهمية والمشبهة : ابن قتيبة» 


سم 


أسد الغابة : اين الاثير » عزالدين علي بن محمد ؛ ت .؟55ه ) 
القاهرة 5 الا . 
الاصابة في تمييز الصحابة : ابن حجر العسسقلاني » أحمد 
آبن علي »> ت ؟86ه »؛ تتح البجاوي » مط نهضة مصر ٠ 159/1١‏ 
ت 9؟)عه » استائبول ١958‏ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 8 الرازي © محمد بن 
عمر بن الحسين 2) ت 5.5ه ؛ القاهرة 1117/8 8 
الانتصار والرد” علي ابن الراوندي الملحد : ابن الخياط © 
عبدالرحيم بن محمد ات ..لاها ) تح د . ليبرج » مط 
الكاثوليكية ‏ بيروت !1586 ٠‏ 
الخلاء : الحاحظل » تح د . طه الحاجري ؛ دار المعارف 
بمصر الا9١!ا‏ . 
تاريخ بغداد : الخطيب البفغدادي » أحمد بن علي 
ت 59:وه »2 مط السعادة بمصر ١191١‏ 
ت 1/!ا5ه » تى محمد زهري النجار ؛ القاهرة ١555‏ . 
نشر مكتبة الخانجي » مصر 1١168‏ . 
تذكرة الحفاظ : الذهبى » شمسسالدين محمد بن أحمد © 


ت ١لعلاه‏ » حيدر آباد 54ؤ1 ملا . 


سل تفسير الطيري ( جامع البيان ) : الطبري » محمد بن جرير © 
ت .ااه » اليابي الحلبي بمصر 1١566‏ . 


8. 


لك 


تفسير القرطبي ( الجامع لاحكام القرآن ) : القرطبي » محمد 
ابن أحمد عدت الال ه » القاهرة لا95١ا‏ . 
ل تفسير مجاهد : محاهد بن جبر ©ات لحو ".اه : تحى 
عبدالر حمن الطاهر بن محمد السورتي » المنشورات العلمية ب 
بيروت ٠.‏ 
تهذيب التهذيب : ابن حجر العسقلاني » حيدر آباد الدكن ب 
الموند هن؟9"ا اها . 
الجاحظ : د . طه الحاجري ؛ دار المعارف بمصر 1519/6 . 
ل حلية الاولياء : أبو نعيم الاصفهاني » أحمد بن عبدالله » 
ت .9ه » مط السعادة بمصر ٠. 1١5978‏ 
الحيوان : الحجاحظ © تح عبدالسلام هارون © بيروت 
5كؤا ٠.‏ 
ل خلاصة تذهيب تهذيب الكمال : الخزرجي »© أحمد بن عبدالله» 
ت بعد ا1ؤ5ها )2 تح محمود عبدالو هاب فابد » القاهرة 
للاكا ٠.‏ 
ذكر المعتزلة ( من كتاب المنية والامل ) : أبن المرتضى ؛ أحمد 
بن بحيى »)ا ت .6ه © تنح توما أرنلد ©» حيدر آباد الدكن 
5ا"ااها. 
الرد على الجهمية : الدارمي » عثمان بن سعيد ) ت .ماه » 
مط بريل » ليدن ٠0155٠.‏ 
الرد على الزنادقة والجهمية : أحمد بن حتبل )ا ت [551ه ا ء 
طبع في كتاب ( عقائد السلف ) » منشأة المعارف بالاسكندرية 
الاذا ٠.‏ 
رسائل الجاحظ : تح عبدالسلام هارون » القاهرة 191556 س 
56 . 
رسائل العدل والتوحيد : تتح محمد عمارة © الجزء الثاني 
(فيه رسائل للامام بحيى بن الحسين المتوفي 114ه في الرد على 
أهل الزيغ من المشبهين) »© القاهرة الا5ا ٠.‏ 
زاد المسير ؛ ابن الجوزي » عبدالرحمن بن علي »ا ت /ا5مه »2 
دمشق 9560| . : 
,5 


سنن ابن ماحجه : ابن ماجه ؛ محمف بن يزيد )ات ولاآها » 
نح محمد فؤاد عبدالباقي »© البابي الحلبي بمصر ١16١‏ 5 
شرح رسالة الحور العين ٠‏ نشوان الحميري »ات ”لامها » 
تى كمال مصطفى »© مط السعادة يمصر م15١‏ : 

9 العقائد الك فية : التفتازاني © السعد مسعود بن عمر» 
ل 7 

ن ؟ولاه » تح كلود سلامة » دمشق 1١1175‏ 

صحيح مسلم :تلم بن ١‏ لحجاج »ا ت 1ه » تح محمد 
فوّاد عبدالباقي ٠‏ البابي ١‏ لحلبيى بمصر ه58١ ٠.‏ 

صفة الصفوة : ابن الجحوزي ؛ حيدر آباد الدكن ‏ الهند 
مكذا ‏ آلا . 

طبقات الحفاظ : السيوطي » حلالالدين عبنالرحمن © 
ت ١[ؤه‏ »2 تح على محمد عمر » القاهرة 191/9 . 

طبقات المفسرين : الداودي ©» محمد بن علي »ا ت 556ه » 
تح على محمد عمر » القاهرة ]الا5١‏ . 

العسر فى خير من غير : الذهبي ©» تح فؤاد السيد » 
الكويت ٠. 151١‏ 

العدل والتوحيد ونفي التشبيه عن الله الواحد الحميد : 
القاسم الرمّي »)ات ]14اه »؛ تح محمد عمارة ( نشر في 
الجزء الاول من 8 رسائل العدل والتوحيد ) © دذأر الهلال 
يمصر الا195 . 

غابة النهابة في طبقات القراء : ابن الجزرىي ) محمد بن محمد » 
ت 57مها » تح برجسترأسر وبرتزل »© القاهرة ١1915‏ - 
0 . 

الفلو والفرق الغالية : د ٠‏ عبدالله سلوم السامرائي » بغداد 
13 ( وفيه القسم الثالث من كتاب الزينة لابي حاتم الرازي 
المتوفى ؟؟؟ه المتعلق بأصحاب الاهواء والمذاهب ) . 
الفرق الاسلامية ( ذيل كتاب شرح المواقف ) : الكرماني © 
محمد بن يوسف كات 86/اه »ا تح سليمة عبدالرسول » 
بغداد 9/ا19 . 


و 


ل الفرق بين «لفرق : عبدالقاهر البفدادي» تح محمد محييالدين 
عبدالحميد » مط المدني ؛ القاهرة ٠‏ 

الفصل في الملل والاهواء والنجل : ابن حزم الاندلسي »© علي 
ابن أحمد »)ا ت مه . مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح »© 
القاهرة 1١955‏ 

كشاف اصطلاحات الفلون : التهانلوي © محمد علي 
الفاروقي © ت بعد /0١اه‏ » تحاد. لطفي عبدالبديع » 
القاهرة ددا 5 

المع الادلة في قواعد أهل السنة والجماعة : الجويني » 
عبدالملك بن عبدالله » ت 69/8ه »© نح د . فوقية حسين 
محمود »؛ القاهرة مكؤأ . 

المختصر في أصول الدين : القاضي عبدالجبار بن أحمد » 
ت 6١عه‏ » تح محمد عمارة »© ( نشر في الجزء الاول من ٠‏ 
رسائل العدل والتوحيد ) » دار الهلال بمصر 1/ا15 ٠.‏ 

0 المعارف : أبن قتيبة © الج ذاء نروة عكاشة © دار المعارف 
بمصر 1555 . 

الاك معحم الادباء : ناقوت الحموي .ات 151اها 4 دار المأمون بمصر 

ل معجم البلدان ٠‏ باقوت الحموي »؛ دار صادر ‏ بيروت . 

ب المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكرم : محمد فؤاد 
عبدالباقي » دار مطابع الشعب ٠.‏ 

د مقالات الاسلاميين : الاشعري » تح محمد محيي الدين 
عبدالحميد » مط السعادة بمصر .825-1586 . 
ت ممه >6 تح عبدالعزيز محمد الوكيل » القاهرة 1١954‏ . 

ميزان الاعتدال ف نقد الرجال : الذهبي » تح البجاوي © 
البابي الحلبي بمصر . 

نكت الهميان في نكت العميان ١٠١‏ لصفدي »© خليل بن اسك » 
ت 6ثلاه ) مصر ١51١‏ . 


3 


النهابة في غريب الحديث والاثر : ابن الاثير » مجد الدين 
المبارك بن محمد الجزري »ا ت .ذاه 6 لج محمود محمد 
وفيات الاعيان : ابن خلكان » شمس الدين أحمد بن محمد »6 
ت إاليكله ) تحا د ٠.‏ احسان عباس » دار الثقافة » بيروت . 
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جد ا اعنم 


فهرس الآبات القرآنية 
فهرس الأحاديث 

فهرس الاعلام 
المحتويات 


يذ 


١4 
16 


1.5 


فهرس الآبات القرآنية 
الآبة 


الملنقفرة 

صم بكم عمي فهم لا يعقلون 

ولا بحيطون بشيء من عمله الا بما شال 
آل عمران 

وما كان الله ليطلعكم على الغيب 
النسساء 

لا بحب الله الجهر بالسوء من القول 

يسئلك اهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا 

من السماء فقد سألو! موسى ألبر من ذلك 

فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة 
الأنعام 

وهو الله في السموات والارض 

لا تدركه الابصضار وهو يدرك الابصار 
قود 

تلك من أبناء الغيب نوحيها اليك ما كنت 

تعلمها أنت ولا قومك من قبل هنا 
النمسل 

قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب 

الا الله 


5" 
إرحل 


١" 


15 


رقم الآية الآأية الصفحة 


الشورىق 
1١١‏ ليس كمثله شيء ٠ءة١‏ 
إر وحوه بو ملذ ناضرة الى رنّها ناظرة ل" 
الجفسر 
فا وجاء ربك والملك صفا صقا 5 
الشمس 
م والارض وما طحاها ونفسس وما سواها 
فألهمها فجورها وتقواها انا 
فهرس الأحاديث 
لا تضامون في روّبته كما لا تضامون في القمر ليلة 
اللبدر . 14 


م6 


فهرس الأعلسلام 
لهو اسحاق النظام /ا؟ »2 .؟ 24 5" 
اسماميل بن أبي خالد ١6‏ 
بشر بن المعتمر 55 4 91؟ 
سفيان الثوري ١5‏ 
ابو صالح السمان, ١6‏ 
ابن عباس 
مجاهد بن حبر ١2 5 ١5‏ 
محمد (( ص )6015 8 4» 965621١5‏ 2م" 
آأبو معاوبة ( محمد بن خازم ) ١6‏ 
ععمر بن عباد السلمي م؟ 
عنصور بن المعتمر ١5‏ 
أن ممدي ( عبداارحمن ) ١6‏ 


هه 


المحتوبات 


مقدمة اللحق. 

فصل من صدر كتابه و 

0 به في ( الرد على المشبهة ) 

فصل منه 

فصل من صدر كتا 1 

- به ( المسائل والجوابات في المعرفة ) 


ل اسحاق ك2 
0 ب في الحوابات 1 
0 قاع عر 

1 هي م باكتساب 

ل المعنى 

فصل مله 

فهرس المصادر 

الفهارس العامة 


رن 


رقم الايداع في المكتبة الوطنئية ‏ بفداد 
5 لسئة ١919/94‏ 


دار الحربة للطياعة ب بفداد 
65 ها 1لا6ا م 


